
أسباب قيام الدول وأسباب هلاكها وانهيارها يتشابه تقريباً ف كل زمان ومان، فقوم (عاد) الذين تجبروا وبطشوا وكانوا

لَمو[سورة فصلت: 15]، فرد الرب عز وجل عليهم: {ا {ًةنَّا قُوشَدُّ ما نم} :قالوا عن أنفسهم الأرض حت ف القوة العظم

يروا انَّ اله الَّذِي خَلَقَهم هو اشَدُّ منْهم قُوةً} [سورة فصلت: 15]، ومرت الأيام والسنون فأهلهم اله جلا وعلا وجعلهم عبرة

لغيرهم ولم يبق منهم أحدا.

وقوم (فرعون) الذين طغوا ف الأرض واستبروا وجعلوا أهلها شيعا واستضعفوا الناس وكفروا بدين اله وحاربوا رسله،

دعا عليهم موس عليه السلام، وكان من دعائه أنه قال: {ربنَا اطْمس علَ اموالهِم واشْدُد علَ قُلُوبِهِم فَلا يومنُواْ حتَّ يرۇاْ

الْعذَاب الاليم} [سورة يونس: 88]، فاستجاب اله للمظلوم واخذ الظالم بعذابه: {ولَقَدْ اخَذْنَا آل فرعونَ بِالسنين ونَقْصٍ من

الثَّمراتِ} [سورة الأعراف: 130] ثم لما تمادوا اغرقهم الرب عز وجل.

وكذلك (ثمود) وقوم (لوط) وأصحاب (الأية) وغيرهم وغيرهم الثير ممن جاءتهم عقوبات إلهية بسبب ظلمهم وطغيانهم

وفسادهم {وكذَلكَ اخْذُ ربِكَ اذَا اخَذَ الْقُرى وه ظَالمةٌ انَّ اخْذَه اليم شَدِيدٌ} [سورة هود: 102].

إن ما يشهده العالم اليوم قد يون مرحلة تاريخية تعتبر منعطفاً خطيراً قد تعصف بأنظمة سياسية قائمة وتغير من ميزان

القوى ف الأرض خلال السنوات القادمة.

فمن كان يعيش عل أمل بقاء (الإمبراطورية الأمريية) لدهور طويلة فهو يعيش ف حلم كاذب، بل هو كابوس مزعج لابد أن

يفيق منه، فهذه الإمبراطورية الت بطشت ف الأرض ردحاً من الزمن، وتجبرت وطغت فلم تترك الضعفاء ف فلسطين

لعشرات السنين، وأهلت الحرث والنسل ف أفغانستان والعراق وغيرهما، وجثمت عل صدور الضعفاء ونهبت الخيرات.

بل إن (الإمبراطورية الأمريية) قطعت موارد الثير من الجمعيات الخيرية الإغاثية، وجمدت أموالها وحرمت الملايين من
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الأيتام والفقراء والمساكين من المساعدات الت تصل اليهم، فيا اله كم من طفل مات جوعاً، وكم من ضعيف مات بسبب

منع المساعدات والإغاثات، فهل تضيع أنات الثال وصياح الجياع وباء اليتام؟!

إن ما يحصل اليوم للإمبراطورية الأمريية، ومن سار ف ركبها بسبب جشعهم وأكلهم الربا أضعافاً مضاعفة هو شء قليل

من حرب اله لهم {فَاذَنُواْ بِحربٍ من اله ورسوله} [سورة البقرة: 279]، وهذه (التريليونات) الت تبخرت ه حقيقة قول اله

سبيل سيطرتهم عل حروبهم الخاسرة وف أنفقوها ف [سورة البقرة: 276]، والأموال الت {اِبالْر هال قحمي} :جل وعلا

نَّمهج َلواْ افَرك الَّذِينونَ وغْلَبي ةً ثُمرسح هِملَيونُ عَت ا ثُمقُونَهنفيخيرات الدول ومواردها هذه الأموال أخبر الرب عنها: {فَس

يحشَرونَ} [سورة الأنفال: 36].

سأقولها بصوت مرتفع مض عهد الطغيان الأمري، وانته عهد (الإمبراطورية الأمريية)، وهذا ليس حم بل حمهم،

فجرائدهم الغربية مليئة بتحليلات تصل لهذه النتيجة، يقول الفيلسوف البريطان (جون غراي) تعليقاً عل الأزمة الاقتصادية:

"ما نراه اليوم هو تحول تاريخ لا رجعة عنه ف موازين القوى العالمية، نتيجته النهائية أن عصر القيادة الأمريية للعالم قد

ول إل غير رجعة".

إن عصر هيمنة القطب الواحد ف العالم قد انته فأي دولة تنهار اقتصادياً فإنه يتبع ذلك انهيار عسري ثم سياس، وهناك

تقارير كثيرة صدرت هذه الأيام من الأمريان أنفسهم بل من أعضاء ف الحزب الحاكم ومن حزب المحافظين الجدد

يعترفون بفشلهم ف سياساتهم الداخلية والخارجية، وما (ذكته) انتصاراتهم ف حروبهم وإعلان (رئيسهم) إنتهاء الحرب إلا

تغطية لفشلهم ف معاركهم الأخيرة، وما حرب العراق إلا (دق) ف مسامير نعشهم الأخير.

لقد جرب العالم نظاماً إشتراكياً مخالفاً لدين اله ولفطرة الإنسان فانهار سريعاً، ثم جرب نظاماً رأسمالياً جشعاً وها هو الآن

ينهـار، فمتـ سـيع العـالم ويعـرف الاقتصـاديون أن العـالم لـن يصـلحه إلا نظـام إلهـ وحـم ربـان يقـوم علـ الاقتصـاد

الإسلام!، {افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حماً لّقَوم يوقنُونَ} [سورة المائدة: 50].

أما نحن ف الدول الإسلامية إن أصابنا ما أصابهم فلأننا نسير ف ركابهم ولأننا وقفنا معهم ف مشاريع كثيرة، وربطنا

مصيرنا بمصيرهم، وربطنا أعناقنا بحبالهم، قال تعال: {واتَّقُواْ فتْنَةً لا تُصيبن الَّذِين ظَلَمواْ منم خَآصةً} [سورة الأنفال:

.[25

قد تنهار (الإمبراطورية الأمريية) سريعاً وقد يطول الأمر لسنوات فالعلم عند اله وحده، ولن السؤال المهم ماذا أعددنا

للمرحلة القادمة؟! وهل الشعوب الإسلامية متهيئة لما سيأت؟!

وهل لدولنا الإسلامية أي تأثير ف صنع الواقع والمستقبل؟!.

قال تعال: {اولَم يسيروا ف ارضِ فَينظُروا كيف كانَ عاقبةُ الَّذِين من قَبلهِم كانُوا اشَدَّ منْهم قُوةً واثَاروا ارض وعمروها

اكثَر مما عمروها وجاءتْهم رسلُهم بِالْبيِنَاتِ فَما كانَ اله ليظْلمهم ولَن كانُوا انفُسهم يظْلمونَ} [سورة الروم: 9].
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